
 ( Libyan Journal of Contemporary Academic Studies) المجلة الليبية للدراسات الأكاديمية المعاصرة

 ليبيا   –الجمعية الليبية لأبحاث التعليم والتعّلم الإلكتروني  – المجلة الليبية للدراسات الأكاديمية المعاصرة
5970-3005- E-ISSN:  :374   2025، السنة: 1، العدد: 3المجلد 

 

 الخِطَابُ النّقدي بينَ الرؤيةِ التراثيةِ والرؤيةِ المعاصرةِ 
 قراءةٌ نقديَةٌ في كتاب قصيدةُ البيتِ الواحدِ لخليفة التّلِيسِي 

 

 *سوف أبوالقاسم الرحيبي د.
 ليبيا ، الأصابعة،جامعة غريان ،كلية الآداب الأصابعة

 .ylsouf.qareem@gu.edu البريد الإلكتروني )للباحث المرجعي(: *
 

Critical Discourse Between Traditional and Contemporary Perspectives 

A Critical Reading of Khalifa al-Tilisi's "The One-Verse Poem" 

   
Suof Aboulqasim Arheebe Kalefa Qarmash * 

Faculty of Arts Al-Asabaa, University of Gharyan, Al-Asabaa, Libya 

 

Received: 28-03-2025; Accepted: 24-05-2025; Published: 02-06-2025 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ملخص: ال

كز هذا البحث في سبر أغوار القضية المهمة التي جعلها التّلِيسِي محور كتابه، وهي قضية البيت الواحد، أو ما يتمر 
يطلق عليه في النّقد الحديث الومضة الشّعريّة التي ترتكز في نقطة محددة وواحدة تثير الشاعر وتثير القارئ في نمط شعري 

ا جعله التّلِيسِي منهجاً له في تتبع آراء النّقاد القدامى والمحدثين الذين بطبيعة  غير متوقع، ولقد بحثنا في هذا الأمر وفق م
الحال يحملون رؤية مختلفة فرضتها عليهم البيئة والزمان، واتخذنا لذلك منهج الاستقراء الذي وجدناه مفيداً في غير بحث لنا، 

جعل من أنفسنا السبّاقين إلى هذه الرؤية، وأمّا ما وجدناه فيمن  مع النظر في الدّراسات السابقة حتّى لا نغمط حقّ غيرنا، ولا ن
سبقنا قصوراً، حاولنا ما وسعنا الجهد اكماله بحسب فهمنا، وقد أوصلنا البحثُ إلى نتائج مهمة وجدناها تمس عين القضية، 

قص من القيم النّقديّة لنقادنا ولا يجدر بنا وبغيرنا تلقي النّصّ النّقدي دون أخذ ورفض في بعض الحالات، وهو أمر لا ين
 القدامى والمحدثين، فجهودهم معروفة، ومصنفاتهم قيمة.

 

 المعاصر.  ،النقد ،التراث ،التليسيالكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

This research focuses on the important issue that Al-Talisi made the focus of his book, which 
is the issue of the single verse, or what is called in modern criticism the poetic flash that is based 
on a specific and single point that excites the poet and excites the reader in an unexpected poetic 
style. We have researched this matter according to what Al-Talisi made his method in tracking 
the opinions of ancient and modern critics who naturally hold a different vision imposed on 
them by the environment and time. For this, we adopted the method of induction, which we 
found useful in other research of ours, while looking at previous studies so as not to diminish 
the right of others, and not to make ourselves the first to this vision. As for what we found 
shortcomings in those who preceded us, we tried as much as we could to complete it according 
to our understanding. The research led us to important results that we found touching on the 
core of the issue. It is not appropriate for us and others to receive the critical text without 
accepting and rejecting in some cases, which is something that does not detract from the critical 
values of our ancient and modern critics, as their efforts are well known, and their works are 
valuable. 
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 المقدمة 
الحمدددددُ ّ ربّ العددددالمين، والصددددىة والسددددىن علددددى رسددددوله الأمددددين، سدددديدنا محمددددد  بددددن عبددددد ، عليدددده 

 أفضل الصىة وأزكى التسليم، وبعد،
ة التددددددقيق فدددددي مسدددددتوياتها، تلدددددك التدددددي تجعدددددل مدددددن النّقدددددد  فيترتدددددب علدددددى البحدددددث فدددددي الدددددرؤت النّقديدددددّ

يّة، فيبددددددو مسدددددتحق للنظدددددر وللقددددد ة والنّصدددددّ ا سدددددوظ الآراء دون النظدددددر فدددددي قيمتهدددددا النّقديدددددّ راءة والدددددتمعن، وأمدددددّ
ى  كمددددددن ينددددددي قصددددددوراً مددددددن الرمددددددال، أو سددددددبل فددددددي الهددددددواء، فددددددى معنددددددى حينهددددددا للنقددددددد ولا للناقددددددد ولا حتددددددّ
ة التدددددددي تقدددددددون فدددددددي  ة الابدا يدددددددّ للباحدددددددث، فالنّقدددددددد ورؤاه يشددددددداّل الدددددددركن الدددددددركين والأسدددددددا  المتدددددددين للعمليدددددددّ

ى تبعددددددث فددددددي الفكددددددر الأ سددددددا  علددددددى النهددددددوا بمددددددواان الضددددددعت ومواجهتهددددددا ونقدددددددها وتقويمهددددددا، حتددددددّ
 النّقدي جماله ورونقه وقيمته.

إنّ مواجهددددددة القضددددددايا النّقديددددددة المعاصددددددرة ووضددددددعها فددددددي اريقهددددددا السددددددليم هددددددي المهمددددددة الأساسدددددديّة  
س سدددددددلعة رخيصددددددة تبدددددددا  للناقددددددد الفددددددذ العدددددددالم باندددددده النّقدددددددد وأهدافدددددده دون مواربدددددددة أو مداهنددددددة، فالنّقدددددددد لددددددي

وتشددددترت، بددددل هددددو عمددددل مجهددددد ومضددددن ومرهددددق يسددددتنزف القددددوت، ويجهددددد العقددددول والقلددددوب، حتددددى يخددددر  
بنتدددددائج مفيددددددة وحاسدددددمة، لا يصدددددل القدددددول بعددددددها، فالناقدددددد القدددددارئ المدددددتمان مدددددن فنددددده المسدددددتوعب لحقيقدددددة 

محددددل التددددداول بددددين  النّقددددد هددددو مددددن توكددددل لدددده تكلددددك المهمددددة المت بددددة، لتبقددددى آراؤه محددددط الأنظددددار، ورؤاه 
 الباحثين على مرّ الأزمان.

ي الناقددددد الموسددددوعي الددددذي نلمددددس فيدددده المقدددددرة النددددادرة التددددي سددددبغت أفكدددداره  ولددددذا كددددان خليفددددة التّلِيسددددِ
ة التددددي مددددا زالددددت ولا تددددزال محددددلّ إعجدددداب مددددن كددددلّ مددددن تمتددددع بالعنصددددر الموضددددوعي والمتانددددة  ورواه النّقديددددّ

 في قراءة التّلِيسِي.
 المنهج:-أولا 

لا شددددددكّ لدددددددينا أنّ تخيددددددر المددددددنهج المناسددددددب يفيددددددد البحددددددث دون أن يقيددددددده، و ن كانددددددت مسدددددد لة تخيددددددر 
المندددددداهج مسدددددد لة مهمددددددة، فددددددإنّ الفصددددددل بينهددددددا مددددددا نددددددراه إلّا فددددددي الجانددددددب النظددددددري المحددددددض، فالتددددددداخل 
ة فقددددددط، غيددددددر أنّ الضددددددرورة والحالددددددة هددددددذه توجددددددب التحديددددددد، وقددددددد  والتددددددرابط بددددددين المندددددداهج مسدددددد لة تنظيريددددددّ

نا الاسددددتقراء والاسددددتدلال وسدددديلتا البحددددث المهمددددة هاهنددددا، دون اسددددتبعاد المندددداهج الأخددددرت التددددي تفيدددددد وجددددد 
 البحث وتعظم ثراءه.

 الدّراسات السابقة:-ثانياا 
ي، وبسدددددد ال أهددددددل الاختصددددددا ،  بالبحددددددث والمتابعددددددة لمددددددا دُرِ   فددددددي أعمددددددال وكتابددددددات خليفددددددة التّلِيسددددددِ

ابلس، ومركددددز جهدددداد الليبددددين، وكددددذلك البحددددث فددددي وبعددددض مددددن عرفددددوه عددددن قددددرب مددددن أسدددداتذة جامعددددة اددددر 
محركددددات البحددددث فدددددي شددددباة اانترنددددت وجددددددنا دراسددددات متنوعدددددة، كوندددده اشددددتغل علدددددى غيددددر اختصدددددا ، 
ق بدددددالأدب والنّقدددددد، ولكدددددي نكدددددون أكثدددددر اقترابددددداً لرؤيدددددة  ق بالتددددداريت وأيامددددده، ومنهدددددا مدددددا يتعلدددددّ منهدددددا مدددددا يتعلدددددّ

 التّلِيسِي نسرد الدّراسات التاليّة:
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ي ناقــــــداا و أد بــــــاا، خليفــــــ -أ ، الددددددار الجماهيريدددددة للنشدددددر مصــــــطف  محمــــــد جحيــــــدرة محمــــــد التّلِيســــــِ
عر والنّقدددددد، ولدددددم يسدددددلط ضدددددوء  ن،1986والتوزيدددددع،  ي فدددددي الشدددددّ وهدددددو كتددددداب يضدددددمن كدددددلّ مدددددا كتبددددده التّلِيسدددددِ

البحدددددث فدددددي قضدددددية واحددددددة، ولدددددذا فهدددددو يحمدددددل مدددددن الشدددددمولية التدددددي ترتكدددددز علدددددى دور التليسدددددي النّقددددددي 
 تحديد قضية بعينها. والأدبي دون 

ي،  -ب يددددونس الفنددددادي، المنشدددد ة الليبيددددة للنشددددر والتوزيددددع وااعددددىن، دراســــات فـــــي أدب خليفــــة التّلِيســـــِ
عري، ومددددا صدددددر عندددده مددددن  ي الشددددّ ليبيددددا،  وهددددو كمددددا فددددي العنددددوان يتضددددمن البحددددث فددددي أدب خليفددددة التّلِيسددددِ

ي.  مختدددددارات شدددددعرية فدددددي ابعتدددددين، وهدددددذا الكتددددداب  هدددددر علدددددى شدددددال محاضدددددرات حدددددو  -ل أدب التّلِيسدددددِ
ــة  حليليــــة ــة أدبيــ ي دراســ ــِ ــة التّلِيســ ــود لخليفــ ــيدة الوجــ ــلوصية فــــي قصــ ــالأص الأســ عبددددد العددددااي ، الخصــ

ن، 2024للعلددددددون اانسددددددانية والتطبيقيددددددة، العدددددددد: التاسددددددع، مجلددددددة جامعددددددة بنددددددي وليددددددد  البرانددددددي محمددددددود، 
وبطبيعددددة الحددددال هددددذا البحددددث وكمددددا هددددو فددددي عنواندددده يتصددددل بشددددال مباشددددر فددددي قصدددديدة واحدددددة للتليسددددي، 

 ولا يتصل بالنّقد ولا خطابه عنده.
ي بوصددددددفه أدبيدددددداً وم رخدددددداً ومترجمدددددداً وناقددددددداً، قددددددد لا نسددددددتطيع  والحقيقددددددة أنّ الدّراسددددددات حددددددول التّلِيسددددددِ
ااحاادددددة بهدددددا، غيدددددر أنّهدددددا جميعددددداً اتسدددددمت بالطدددددابع التددددد ريخي لجهدددددوده رحمددددده  ، أو بطدددددابع ااعجددددداب 
ي  المفددددرا بمددددا كتبدددده وخطدددده قلمدددده، غيددددر أنّ بحثنددددا هددددذا يندددداقِ قضدددديّة محددددددة هددددي العىقددددة بددددين التّلِيسددددِ

ضدددددو يّة وغيدددددره مدددددن النقددددداد فدددددي قضدددددية البيدددددت الواحدددددد، وقدددددد حاولندددددا التجدددددرد مدددددن العواادددددت والكتابدددددة بمو 
ة المعاصددددرة، فددددى تسددددمها بالميوعددددة، وتفقدددددها النظددددرة الموضددددو ية  وفددددق رؤيتنددددا التددددي تفيددددد الحركددددة النّقديددددّ

 لمباحث النّقد المعاصر.
 الكتاب:-ثالثاا 

مئتدددددين وخمسدددددين صدددددفحة، قسدددددمها الناقدددددد إلدددددى قسدددددمين، جعدددددل الجدددددزء الأول منهدددددا جددددداء الكتددددداب فدددددي 
فددددي الجانددددب النظددددري، وهددددو المهددددم عندددددنا هنددددا، وجعددددل الجددددزء الثدددداني فددددي الجانددددب العملددددي أو الاختيدددداري 

 كما سماه هو.
 العتبات:-رابعاا 

تتشددددددداّل عتبدددددددات الكتدددددددداب وكمدددددددا جددددددداء فددددددددي اروحدددددددات النّقددددددداد الغددددددددربيين فدددددددي الغدددددددىف الخددددددددارجي 
لعناصدددددددر الموجدددددددودة علدددددددى حددددددددود افهدددددددي  لمقددددددددمات التدددددددي لا تتصدددددددل اتصدددددددالّا مباشدددددددراً  بالموضدددددددو ، وا

الدددنّصّ، داخلددده وخارجددده فدددي آن، تتصدددل بددده اتصدددالًا يجعلهدددا تتدددداخل معددده إلدددى حدددد تبلددد  فيددده درجدددة مدددن 
ي، كبنيدددددة وبنددددداء، أن يشدددددتغل ويندددددتج  تعيدددددين اسدددددتقىليته، وتنفصددددددل عنددددده انفصدددددالًا يسدددددمل للدددددداخل النّصدددددّ

فهدددددددي عناصدددددددر بانيدددددددة ومهمدددددددة لا تددددددد تي غالبددددددداً لأجدددددددل التسدددددددويق وجدددددددذب المبتددددددداعين للشدددددددراء، 1 ليتددددددده دلا
 وب بارة أخرت ليست دعاية إعىمية للكتاب.

 
عر العربددددددددي الحددددددددديث بنياتدددددددده و بدددددددددا -1 لاتها التقليديددددددددة، دار توبقدددددددددال للنشدددددددددر، الددددددددددار البيضدددددددداء، ا الأولددددددددى، محمددددددددد بنددددددددديس، الشددددددددّ
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ر الكتدددداب خاصددددة     ه وباددددل بسددددااة لددددم يعبددددّ ة كبيددددرة لهددددذا الأمددددر ، لأنددددّ ي لددددم يددددل أهميددددّ وبرأيددددي أنّ التّلِيسددددِ
نددددى الحقيقددددي للددددنّص النّقدددددي باددددلّ تفاصدددديله كمددددا شددددهدنا  لددددك فددددي غيددددر فددددي غىفدددده الخددددارجي عددددن المع

ه  ي نفسدددددها، فقدددددد تثقدددددت بالمدددددداد النّقددددددي القدددددديم وأ لِفددددد  كتددددداب نقددددددي، وربّمدددددا يرجدددددع  لدددددك إلدددددى ثقافدددددة التّلِيسدددددِ
 دون أن تكون له دراية واضحة ب همية العتبة وقيمتها الرمزيّة.

  حليل:-خامساا  
ي مقدمدددددة لكتابددددده ي لا بددددددّ مدددددن تقدددددديم مبدددددرر مدددددا  يضدددددع التّلِيسدددددِ هدددددذا وكعدددددادة النّقددددداد فدددددي زمدددددن التّلِيسدددددِ

"هـــــاد محاولـــــة لمراجعـــــة بعـــــا المفـــــا يم النّقديـــــة المتصـــــلة  لتجشددددم عندددداء التدددد ليو والبحددددث، يقددددول:
عري العرصــــي الع ــــيم، ل  ــــدّ ي أكثــــر ممــــا لهــــا، ول  عر العرصــــي، وقــــراءة جد ــــدة فــــي  راثنــــا الشــــّ بالشــــّ

وفدددي هدددذا  1العشـــت و عميـــت و جد ـــد صـــلة الشـــباب بهـــاا التـــراث الجميـــل"  طمـــل  لـــ  أكثـــر مـــن  ثـــارة
ي يقدددددددت عندددددددد نقطدددددددة محدددددددددة، وهدددددددي إحيددددددداء التدددددددراث والتمسدددددددك بددددددده  مدددددددا يددددددددلّ دلالدددددددة قااعدددددددة أنّ التّلِيسدددددددِ
ة  ة عندددددد الشدددددباب الدددددذين ربمدددددا أخدددددذتهم المفدددددا يم النّقديدددددّ ة والفنيدددددّ و شددددداعته، و بدددددرازه، وتندددددوير الذائقدددددة النّقديدددددّ

ة ال عر العظدددديم الددددذي قيددددل فددددي غيددددر زمددددن الغربيددددّ معاصددددرة، وأنسددددتهم قدددديم النّقددددد العربددددي الأصدددديل لددددذلك الشددددّ
 التّلِيسِي نفسه.

إنّنددددددا هنددددددا لا ندددددددعي الددددددوعي بمددددددا يرمددددددي إليدددددده الناقددددددد بقدددددددر مددددددا نحدددددداول اامسددددددا  بشددددددفرات الددددددنّصّ      
لابتعدددداد عنهددددا، وهددددو النّقدددددي الددددذي وضددددعه أمامنددددا، فددددالنّصّ منددددذ البدايددددة يتوجدددده وجهددددة محددددددة لا يماندددده ا

تجديدددددددد المفدددددددا يم ونشدددددددرها دون فدددددددي الخدددددددوا فيمدددددددا تحددددددددّث منهدددددددا وتغيدددددددر عبدددددددر سدددددددني النّقدددددددد العربدددددددي 
ة التددددددي تجدددددداوزت الحدددددددود والدددددددول لددددددم يعددددددد أمامنددددددا رفضددددددها أو قبولهددددددا، بددددددل  والغربددددددي، فالمسدددددديرة النّقديددددددّ

 عىتها وقصرها. صارت لازمة من لوازن الناقد المعاصر الذي حتّم عليه الأخذ بها وقبولها على
إنّ مسدددد لة تعظدددديم التددددراث وجعلددددده حددددق مفددددروا علدددددى الأجيددددال هددددي مسددددد لة محسددددومة تحدددددّث فيهدددددا     

غيددددر باحددددث وزاد، ولسددددنا هنددددا نقلددددل مددددن دور هدددد لاء السددددبّاقين للنهددددوا بدددده، ولكنّهددددا لا يجددددب أن تكددددون 
ولكددددنّ التمسدددددك بهدددددا مسدددد لة مقيددددددة وواجبددددة، فالأخدددددذ بالقددددديم والددددددعوة إلدددددى تجديددددده قضددددديّة مهمددددة وعامدددددة، 

ي وعنددددد غيددددره ممددددن سدددداروا فددددي ركبدددده، وانتهجددددوا نهجدددده  حددددد الحصددددار هددددي ااشددددااليّة الكبددددرت عنددددد التّلِيسددددِ
 التقليدي الكىسياي.

ل فــــي يقدددول:       عر العرصــــي القــــديم، و مثــــّ و ســــع  هــــاد المحاولــــة  لــــ  ردّ ال لــــم الــــاي لحــــت بالشــــّ
فــــي الثلـــث الأوا مـــن هــــاا القـــر ، أو  يمــــا   لـــل الحمـــات الجــــالأرة التـــي صـــاحبت د ــــوات التجد ـــد

ــار   ــيعج  القـ ــاد، وسـ ــا هـ ــر، فـــي أيامنـ ــ  اخـ ــين  لـ ــن حـ ــيحا ها مـ ــو صـ ــة  علـ ــات مر جلـ ــن أحتـ ــردد مـ  تـ
ــا  ة مـ عر  العرصـــي حـــين  ـــاب  ليـــل رواد الحركـــة الأدبيـــّ ــات المتنـــاقا الـــاي وجـــل  لـــ  الشـــّ لـــالل ال هـ

 
ن، 1983خليفدددددددة التليسدددددددي، قصددددددديدة البيدددددددت الواحدددددددد، منشدددددددورات المنشددددددد ة العامدددددددة للنشدددددددر والتوزيدددددددع وااعدددددددىن، ادددددددرابلس، ليبيدددددددا، - 1
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ة ال ــّ ــل للتجرصــــة والبيتيــ ــة" تصــــ  بــــل مــــن  ركيــــل و كثيــــب و عقيــ ي بدددددا  1مقفلــ مددددن الواضددددل أنّ التّلِيسددددِ
عر العربددددي المعاصددددر، فالقضدددديّة التددددي يطرحهددددا فددددي هددددذا الددددزمن  عليدددده الددددرفض لمبددددررات التجديددددد فددددي الشددددّ

ة  ومددددد ثرة، ولا داعدددددي فيمدددددا بعدددددد الاعتدددددراا عليهدددددا أو رفضدددددها قدددددد تجاوزتهدددددا الخىفدددددات، وأصدددددبحت واق يدددددّ
عراء قددددددد تبنوهددددددا وأخددددددذتهم بجمالهددددددا وأثرهددددددا، ولددددددم يعددددددد بعددددددد  لددددددك  أو تددددددداولها ومعارضددددددتها، فكبددددددار الشددددددّ

 الخوا فيها إلّا بتوجه نقدي حدده التّلِيسِي لنفسه.
  بدددددين الدددددرؤت إنّ مسددددد لة تجددددداوز القدددددديم دون الاسدددددتفادة منددددده هدددددي أقدددددرب مدددددا تكدددددون لقضددددديّة الصدددددرا 

اعر، هددددددذا  ى الشددددددّ وبددددددين الأجيددددددال، فددددددالرفض لأجددددددل الددددددرفض قضدددددديّة لددددددن تفيددددددد النّقددددددد ولا النّاقددددددد ولا حتددددددّ
الأخيددددر لددددم يعددددد يهددددتمّ بالنّقددددد ولا بالنّاقددددد ولا بمددددا يقددددول، بددددل تجدددداوز كددددلّ تلددددك الأمددددور وأصددددبل يجدددددد كيفددددا 

ى أحاامدددددده جدددددددوت  ة، هددددددذه الحقيقددددددة  شدددددداء وليقددددددلّ الناقددددددد مددددددا يشدددددداء، فلددددددم يعددددددد لكىمدددددده ولا حتددددددّ أو أهميددددددّ
 الممارسة التي سعى الشاعر  لتجاوزها دون النظر إلى الخلت.

ي فددددي الددددنّصّ السددددابق قضدددديّة مهمددددة شددددغلت النّقددددد الحددددديث والمعاصددددر ردحدددداً  الحقيقددددة يندددداقِ التّلِيسددددِ
عر العمددددودي، وهددددي قضددددية علددددى الددددرغم مددددن أهميتهددددا فددددي  عر الحددددر والشددددّ مددددن الددددزمن، وهددددي قضددددية الشددددّ

لحددددديث، إلّا أنّهددددا تُركددددتي وشدددد نها، فليقددددل مددددن يشدددداء كمددددا يشدددداء، ولكددددل قددددرّاءه، فالقصدددديدة التقليديددددة النّقددددد ا
ي ويسددددددمها ب نّهددددددا تمتلددددددك القدددددددرة وااماانيددددددة لتمثيددددددل الذائقددددددة المعاصددددددرة دون  التددددددي يدددددددافع عنهددددددا التّلِيسددددددِ

عصددددور  عجددددز  أو قصددددور أو تعقيددددل لأفكددددار أو تمطدددديط للغددددة لا حاجددددة للددددنّص بهددددا، فهددددي مددددن واكبددددت 
عر المختلفدددددة دون أن يشدددددعر  نظامهدددددا ب نّهدددددا تمثدددددل ثقدددددىً أو إجهددددداداً أو غيدددددر  لدددددك، وهدددددذا مدددددا دفعددددده  الشدددددّ

 لتلك الوجهة التي وصت فيها الأاراف الأخرت بممارسة الظلم للقصيدة العربية.
ة اتجددددداه قضددددديّة العصدددددر فيقدددددول:    ي مدددددرة أخدددددرت إبدددددراز رؤيتددددده النّقديدددددّ ــاد يعددددداود التّلِيسدددددِ ــ  هـــ و كشـــ

حتــــات  ــــن انفصــــاا خطيــــر  ــــن هــــاا التــــراث الحــــي حــــين  نكــــر الــــبعا  ليــــل ميلا ــــل المتفــــردة الأ
ــات  ــ ثر بال جاهـ ــ  التـ ــل  لـ ــب والتركيـ ــ  التكثيـ ــاد  لـ ــبة ال جـ ــي نسـ ــي فـ ــتاب سا ـ ــة اسـ ــو  بعمليـ ويقومـ
ــرأوا  ــوت اقـ ــا القـ ــوا: أّ هـ ــرلء  ل أ  نقـ ــ  هـ ــل  لـ ــداء نوجهـ ــن نـ ــا مـ ــيء لنـ ــةا ولـ ــة الحد ثـ ــة اليرصيـ الأدبيـ

ــوان ــتكم د ــ ــة أمــ ــ   بقريــ ــيتم و ســــيء  لــ ــيء  لــ ــات  ســ ــي أحتــ ــوا فــ ــل أ   تور ــ ــيم قبــ كم العرصــــي الع ــ
ة لكتابددده هددددذا والعلددددة المهمدددة فددددي ت ليفدددده،   2 الخالــــدةا" ي علدددى الرؤيددددة الحقيقيددددّ هنددددا بالدددذات ياشددددت التّلِيسددددِ

ه يصددددددت أصددددددحا ة بدددددددا شددددددررها وأ كددددددت نارهددددددا وزاد لهيبهددددددا، خاصددددددة فددددددي أنددددددّ ب ويبدددددددو أنّ الأزمددددددة النّقديددددددّ
التجديددددددد فددددددي القصدددددديدة المعاصددددددرة بدددددد نّهم أسدددددداؤوا إلددددددى الأمددددددة فددددددي مامددددددن تراثهددددددا وسددددددرّ فخرهددددددا ورمددددددز 
ي مصددددددطلحات تمددددددس عددددددين الهويددددددة والانتمدددددداء وحتددددددى الوجددددددود، وك نّنددددددا  أمجادهددددددا، وهنددددددا يسددددددتخدن التّلِيسددددددِ
ي نفسددددده نقدددددل  ن ددددديِ خدددددار  الكدددددون أو الدددددزمن، فدددددى ندددددرت الأمدددددر كدددددذلك، خاصدددددة ونحدددددن ندددددوقن أنّ التّلِيسدددددِ
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أجددددزاء مهمددددة مددددن التددددراث العددددالمي الددددذي أثددددر فددددي هدددد لاء خاصددددة فددددي نقددددض عموديددددة القصدددديدة العربيددددة، 
ي إلدددى مدددن أحدددلّ مدددا حرمددده، وارتكدددب مدددا منعددده هدددو وغيدددره، هدددذا الندددداء  ى الندددداء الدددذي يوجهددده التّلِيسدددِ وحتدددّ

ة ومدددد ثرة، لمددددا اس لأنّ الركددددب قددددد انطلددددق والسددددفينة قددددد أبحددددرت، ولددددم  يعددددد للنددددداء لددددم ياددددن  ا قيمددددة حقيقيددددّ
 معنى، ولا لىعتراا قيمة.

نعددددود مددددن جديددددد للددددنّص، فالأصددددل النّقدددددي فددددي هددددذا الددددنّصّ يبددددرز عدددددة مصددددطلحات نقديددددة التكثيددددو 
ة إمااناتهدددددا فدددددي التكثيدددددو والتركيدددددز، وهدددددو مدددددا جعلهدددددا  والتركيدددددز، فدددددى أحدددددد ينكدددددر علدددددى القصددددديدة العربيدددددّ

ى تجددددداوزت حددددددود  ها فدددددي صدددددحراء العدددددرب إلدددددى المددددددن خالددددددة مدروسدددددة مميدددددزة علدددددى مدددددرّ الأزمدددددان، حتدددددّ
والثقافدددددات والمجتمعدددددات المتحضدددددرة، فواكبدددددت التجديدددددد وواصدددددلته وتحصدددددنت بددددده خاصدددددة عندددددد مدددددن أالدددددق 
عراء المولدددددددون فددددددي العصددددددر ال باسددددددي الثدددددداني، فبددددددالرغم مددددددن الددددددرفض السددددددائد خاصددددددة عنددددددد  علدددددديهم الشددددددّ

ة فدددددي زمدددددن أبدددددي تمدددددان والبحتدددددري  عر، إلا القصددددديدة العربيدددددّ والمتنبدددددي أيضددددداً أثبتدددددت أصدددددحاب عمدددددود الشدددددّ
ة فدددددي  لدددددك أنّ الزمدددددان قدددددد ضددددداظ بدددددالنّصّ القدددددديم،  وجودهدددددا وصدددددادرت مااندددددة القصددددديدة القديمدددددة، والعلدددددّ
عري القددددديم معنددددى يماددددن تلمسدددده أو القبددددول بدددده، حتددددى  ولددددن يسددددتوعب الجديددددد، ولددددم يعددددد لىسددددتخدان الشددددّ

ــواا قدددال أحددددهم:  ــراب لهـ ــن الأ ـ ــا  ـ ــا   خـ ــرا، ،فـ ــاي دثـ ــم الـ ومدددن هندددا لمدددا ا لا يادددون منطدددق   ودع الرسـ
عراء فدددددددي العصدددددددر ال باسدددددددي، ولكدددددددنّ كدددددددلّ جديدددددددد وتجديدددددددد سددددددديجد  المجدددددددددين يتماشدددددددى مدددددددع أولئدددددددك الشدددددددّ

 المعارضة ممن تعودوا على اللون الواحد والشال الواحد والنو  الواحد.
ي ولا رؤاه، فحاشدددددانا، ولكنّندددددا ننددددداقِ بالأدلدددددة والبدددددراهين مددددد ا يامدددددن هندددددا لسدددددنا نحدددددط مدددددن رأيّ التّلِيسدددددِ

النظدددددر إليددددده وفدددددق مدددددا يفرضددددده الدددددزمن بدددددالرغم مدددددن ادّعددددداء الدددددبعض أنّ التجديدددددد كدددددان وفدددددق رؤاه ومنطقددددده 
 وفكره، وهو محط سخرية.

ة التددددي تخددددصّ الشددددال العروضددددي ابعدددداً جدددداءت فددددي أسددددها  ة فددددي القصدددديدة العربيددددّ فالقضدددديّة التجديديددددّ
، ومددددا دان الأمددددر 1 مددددراء فيددددهالحقيقددددي عددددن اريددددق الترجمددددة عددددن الأدب اانجليددددزي، وهددددو مقطددددو  بدددده ولا

كدددددذلك ألا ت خدددددذ الثقافدددددات بعضدددددها عدددددن بعدددددضس، ألدددددم نعدددددرف فدددددن المسدددددر  والفدددددن الروائدددددي عدددددن اريدددددق 
يس يقدددددول: 2الترجمدددددة أيضددددداًس ، فلمدددددا ا هدددددذا الدددددرفض الغضدددددوب لهدددددذا التجديدددددد الدددددذي وجددددددناه عندددددد التّلِيسدددددِ

ــات و  ــحيل الأوهـ ــاءة و صـ ــاد الإسـ ــح هـ ــي رفـ ــة فـ ــاد المحاولـ ــهمت هـ ــ سا أسـ ــراث "فـ ــاا التـ ــت لهـ ــارة العشـ إثـ
إن هدددددذا التجريدددددد لصوهدددددان والتصدددددحيل للمفدددددا يم ورفدددددع ااسددددداءة  3فقـــــد حققـــــتذ اليـــــر  الـــــاي  وخينـــــاد"

ي ابعددداً -التدددي لحقدددت بدددالتراث  مدددا هدددي إلّا محاولدددة تبناهدددا هدددو وغيدددره وكددد ن مدددن تبندددى  -كمدددا يدددرت التّلِيسدددِ
  نعتقد به.هذا التيار التجديدي قد أساؤوا وتوهموا وهو ما لا نراه ولا

 
ن، فقددددددد أجددددددرت دارسددددددة 1989راجددددددع كتدددددداب عبددددددد الواحددددددد ل لدددددد ة، الددددددنفت فددددددي الرمدددددداد، منشددددددورات الدددددددار الثقافيددددددة العامددددددة، بغددددددداد، - 1

 بقصيدة الشاعرة اانجليزية إديث ستيويل )ما زال المطر يهطل(.مهمة ووافية في عىقة قصيدة السياب)أنشودة المطر(  
 .57خليفة التّلِيسِي، قصيدة البيت الواحد،  :  2
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ي هددددو بحددددث يسددددتحق  إن الخددددوا فددددي غمددددار النّقددددد خاصددددة عنددددد مددددن كددددان موسددددوعة بحددددق كالتّلِيسددددِ
العنددددداء وبدددددذل الجهدددددد لمدددددا يتمتدددددع بددددده هدددددذا الرجدددددل مدددددن اادددددى  واسدددددع خاضددددده بنفسددددده وتمادددددن منددددده حتدددددى 
 صددددار علمدددداً تشددددتاظ النفددددو  لقددددراءة مددددا ياتددددب. فهددددو يحدددداول أن يضددددع المصددددطلل وبددددين الخلددددل، يقددددول:  

 ــــرب الــــبعا فــــي فكــــرة البيــــت الواحــــد مجــــرد  ا ــــ  بالألفــــا  و بــــث بالمصــــطلحات حــــين ل وقــــد 
 تبينـــــو  الفـــــري الـــــدقيت بـــــين المفهـــــومين فمـــــا الفـــــري بـــــين بيـــــت القصـــــيد وصـــــين قصـــــيدة البيـــــت 

ــد " ي لا يفددددرظ بينهمددددا، بددددل يجعلهددددا فددددي ماانددددة واحدددددة يجددددب الأخددددذ  1الواحــ وهددددو يجعلنددددا نقددددول أن التّلِيسددددِ
 بها دون تردد.

 اراء النّقاد القدام :-أ
إن مسددددد لة المقارنددددددة بدددددين مددددددا هددددددو جديدددددد ومددددددا هدددددو قددددددديم مسدددددد لة مهمدددددة حتددددددى فدددددي تلددددددك العىقددددددات 
ي بعددددددد توضدددددديل رؤاه لمسدددددديرة  المتشدددددداباة والمت صددددددلة فددددددي تراثنددددددا الثقددددددافي والنّقدددددددي، وهنددددددا يعددددددرا التّلِيسددددددِ

عر مقارندددداً إيدددداه بالحركددددة النّقديدددد ة المعاصددددرة العربيددددة والغربيددددة، فالبيددددت النّقددددد القددددديم وأثددددره فددددي مسدددديرة الشددددّ
ي هددددو مددددن ولددددد وأوجددددد القصدددديدة بااملهددددا، ولدددديس العاددددس، فالبيددددت هددددو مددددن أثددددار  الواحددددد كمددددا يددددرت التّلِيسددددِ

عر ب كملددددده، يقدددددول:   عر  نمـــــا ولـــــدت ونشـــــ ت الجددددددل النّقددددددي حدددددول الشدددددّ فالحركـــــة النّقديـــــة حـــــوا الشـــــّ
عراء فــــي القــــديم  نمــــا و طــــورت بســــب  مــــا فجــــرد البيــــت مــــن صــــراع وخصــــاتا فالمفا ضــــلة بــــين الشــــّ

ا تمــــدت  لــــ  البيـــــت الواحــــد وصـــــاب الســــرقات الواســـــح  نمــــا ا تمـــــد  لــــ  البيـــــت الواحــــد وكـــــالل 
الموازنـــــات والمقارنـــــات  نمـــــا   سســـــت  لـــــ  البيـــــت الواحـــــد، و نـــــدما وجـــــل الحـــــا مي ا هامـــــل  لـــــ  

ــل  ــلاع أبيا ــ ــ  انتــ ــد  لــ ــا ا تمــ ــدام ،  نمــ ــاء القــ ــواا الحتمــ ــرقة أقــ ــي بســ ــة المتنبــ ــي الحتمــ ــدة فــ الفريــ
ــ " ــح الرحيـ ــل الواسـ ــن  المـ ــات مـ ــاد الأبيـ ــا  هـ عري ومتـ ــّ ــل الشـ ــن بعالمـ ــم يعـ ــالأر، ولـ ــل السـ علدددى  2والمثـ

ي فدددددي التبريدددددر لموضدددددو  بحثددددده، دون الاسدددددتدلال علدددددى مدددددا  الدددددرغم مدددددن الدددددرأي الدددددذي انطلدددددق منددددده التّلِيسدددددِ
نّقديددددة فددددي مسددددار واحددددد  هدددب إليدددده، غيددددر مددددا يشدددددنا إلدددى هددددذا الددددنّصّ بالددددذات أندددده وضددددع كدددل الحركددددات ال

فقددددط وفددددي هددددذا نظددددر، فلدددديس مددددن بدددداب الموازنددددات كمددددا نعلددددم أنهددددا بنيددددت علددددى البيددددت الواحددددد، و نمددددا هددددي 
حصددددديلة مقارندددددات ومدارسدددددات بدددددين جهدددددود شدددددعرية ضدددددخمة وسدددددمت مرحلدددددة تاريخيدددددة اويلدددددة فدددددي التدددددراث 

ي واجددددده الحددددداتمي بتحاملددددده علدددددى المتنبدددددي، -غيدددددر أنددددده لدددددم يدددددع العربدددددي القدددددديم، وبدددددالرغم مدددددن أن التّلِيسدددددِ
لا هددددددو ولا الحدددددداتمي المفهددددددون الحقيقددددددي للسددددددرقات التددددددي تجاوزهددددددا حتددددددى الجرجدددددداني فددددددي دلائددددددل  -ربمددددددا

عر لا جدددددددال فددددددي هددددددذا، فمتددددددى  عر والقددددددول الشددددددّ ااعجدددددداز، فددددددالعودة للقددددددديم والأخددددددذ مندددددده هددددددي سددددددمة الشددددددّ
الحددداتمي نفسددده  اعتمددددنا علدددى الكدددىن نقسددده، لنفدددد وانتهدددى كمدددا يقدددال، ثدددم إن هندددا  نقطدددة مهمدددة وهدددي أن

 نهددددت لددده لدددم يادددن يبحدددث عدددن الومضدددة فدددي شدددعر المتنبدددي بدددل يبحدددث عدددن زلاتددده وسدددقطاته فهدددو يقدددول: 
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متبعددددداً عدددددواره، ومقلمددددداً أ فددددداره، ومدددددذيعاً أسدددددراره، وناشدددددراً مطاويددددده، ومنتقدددددداً مدددددن نظمددددده مدددددا تشدددددمت بددددده، 
السدددددابق مددددددن  فيهدددددا ومنتحيددددداً أن تجمعندددددا دار يشدددددار إلدددددى ربهدددددا، فددددد جري أندددددا وهدددددو فدددددي مضدددددمار يعدددددرف

وفدددددي هدددددذا مدددددا يددددددعو عدددددن الكدددددت فدددددي تصددددددير رأي  1المسدددددبوظ، والىحدددددق مدددددن المقصدددددر عدددددن اللحدددددوظ 
 الحاتمي في المتنبي، وقوله بقصيدة البيت الواحد، فالبون في الاستشهاد بعيد جداً.

ي وجعلتدددده يقددددود أفكدددداره فددددي اتجدددداه  إن التركيددددز علددددى فكددددرة البيددددت الواحددددد فرضددددت نفسددددها علددددى التّلِيسددددِ
د ومسدددددعى واحددددد وهدددددو برأييددددده ابعدددداً أ  النّقدددددد القددددديم الدددددذي يسدددددرد آراء النقدددداد فيددددده ليثبددددت مدددددا  هدددددب واحدددد

إليدددده فددددي القضددددية الأساسددددية لهددددذا الكتدددداب الددددذي يقددددون علددددى جدليددددة الصددددرا  بددددين القددددديم والحددددديث، يقددددول: 
ــاا    ــل أكثـــرهم بيتـ ــا الفـــرزدي أنـ ــن ملايـ عراء مـ ــّ ــات الشـ ــي فـــي  بقـ ــات الجمحـ ــر  ابـــن سـ ــد ا تبـ ــداا وقـ مقلـ

ي قددددد أوقدددع نفسدددده فددددي  2البيــــت المســــتيني بنفســــل المشــــهور الــــاي ي ــــرب بــــل المثــــل" يبدددددو أن التّلِيسدددِ
مدددد زظ هددددا هنددددا، فهدددددو يبنددددي قضدددديته علددددى الجمحدددددي الددددذي يددددرت فددددي الفدددددرزدظ أندددده مددددن أصددددحاب البيدددددت 

ي برأيددده وضدددع وقددددن لندددا كتابددده الطبقدددات  ولددديس الواحدددد، ولكدددن ابدددن سدددىن نفسددده وهدددو مدددن استشدددهد التّلِيسدددِ
ي محددددددل نظددددددر، فجعددددددل الطبقددددددات علددددددى هيئددددددة  البيددددددت، ففددددددي هددددددذا مددددددن التندددددداقض مددددددا يجعددددددل رأي التّلِيسددددددِ
مجموعددددددات شددددددعرية كمددددددا هددددددو معددددددروفم يفددددددر  هددددددذا الكددددددىن مددددددن محتددددددواه ويسددددددمه بددددددالمردود والمرفددددددوا، 
وحتدددددى التعبيدددددر بالبيدددددت الواحدددددد فيددددده نظدددددر، فدددددالعرب غالبددددداً مدددددا تتخدددددذ مدددددن البيدددددت وسددددديلة تعبيريدددددة عدددددن 

فدددددي حدددددين تكمدددددل القصددددديدة الموضدددددو ، فدددددإن اسدددددتقل البيدددددت عدددددن القصددددديدة فهدددددو اسدددددتقىل مبتدددددور أحوالهدددددا 
 وم قت وض يو.

ي بعدددد أن قددددن لدددرأي ابدددن سدددىن إلدددى ابدددن قتيبدددة ليسدددوظ رأيددده الدددذي يبددددو أنددده لدددم يادددن  ويدددذهب التّلِيسدددِ
ي مدددا يسدددعفه لدددرد رأي ابدددن قتيبدددة، الدددذي لدددم يدددر بقصددديدة البيدددت الواحدددد يقدددو  ــن ل: فدددي حدددوزة التّلِيسدددِ ا ابـ ــّ "أمـ

ــوا:  ــاا القـ ــدة بهـ ــيدة الواحـ ــي القصـ ــرا  فـ ــدد الألـ ــرر  عـ ــة أ   بـ ــدأ قتيبـ ــا ابتـ ــيد،  نمـ ــد القصـ    مقصـ
ــل  ــل سلـ ــت  ليجعـ ــتو ب الرفيـ ــح، واسـ ــ  الرصـ ــتا، وخا ـ ــ ، ووـ ــ ر،  بتـ ــدمن، والثـ ــديار، والـ ــاكر الـ ــا بـ فيهـ

لفـــراي، وفـــر  ثـــم وصـــل سلـــل بالنســـي  فشـــتا وـــدة الوجـــد، وألـــم ا .ســـبباا لـــاكر أهلهـــا ال ـــا نين  نهـــا
الصــــبابة والشــــوي  ليميــــل نحــــود القلــــوب، ويصــــرأ  ليــــل الوجــــود، فــــ سا  لــــم أنــــل قــــد اســــتوثت مــــن 
الإصـــياء  ليــــل والســـتماع لــــل  قــــ  ب يجـــاب الحقــــوي، فرحـــل فــــي وــــعرد ووـــتا النّصــــّ ، والســــهر، 

عددددن  هنددددا يعبدددر ابددددن قتيبددددة علددددى وحدددددة القصدددديدة وتعبيرهددددا 3وحــــر التهجيــــر ، وان ــــاء الراحلــــة والبعيــــر"
الدددذوظ العدددان السدددائد فدددي عصدددره، فالقصددديدة ليسدددت بيتددداً واحدددداً يشدددال الذائقدددة الفنيدددة لددددت النقددداد، بدددل هدددو 
جدددزء مددددن كددددل، يتصددددل اتصددددالًا جسدددددياً بالقصدددديدة العربيددددة، فدددى ماددددان هنددددا للفصددددل وأخددددذ كددددل بيددددت علددددى 

عر إلا قصددددديدة متكاملدددددة يسدددددمعها ال ندددددا  بادددددل أنددددده وحددددددة مسدددددتقلة تعبدددددر عدددددن رؤت الشددددداعر، فلددددديس الشدددددّ
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ي فددددي مقدمتدددده لقددددول ابددددن قتيبددددة السددددابق قددددد بددددرر لرأيدددده كددددون ابددددن قتيبددددة  حددددب وشددددغت، وهنددددا نجددددد التّلِيسددددِ
ي  يتحددددددث عدددددن تعددددددد الأغدددددراا فدددددي القصددددديدة الواحددددددة وهدددددذا أمدددددر لا جددددددال فيددددده، ولكدددددن يقولددددده التّلِيسدددددِ

 و يقيــــة  تفــــت "وهــــي ن ــــرات  بريريــــة فيمدددا بعدددد يجعلندددا نقدددت عندددده لنسدددبر  رأيددده ونعيدددد ترتيبددده يقدددول: 
مـــح  بيعـــة المرحلـــة الأولـــ  لتطـــور المفـــا يم النّقديـــة و تفـــت مـــح مو ـــب ابـــن قتيبـــة فـــي الـــدفاع  ـــن 
التـــــراث العرصـــــي والتصـــــدي للشـــــعوصية التـــــي حاولـــــت أ   شـــــتل  يـــــل و وضـــــل اختيارا ـــــل ووـــــواهدد 

هنددددا وعلددددى وجددده الخصددددو  يصددددبل  1نلو ــــل  لــــ  الإ جــــاب بالبيــــت الواحــــد فــــي وــــتل قطــــح قصــــار"
ر محددددددط إثددددددارة وقلددددددق، فددددددى معنددددددى للنقدددددداإ دون خددددددىف، ومددددددا دان الخددددددىف يفضددددددي للوصددددددل إلددددددى الأمدددددد

ي بقدددددددر أوتددددددي مددددددن جهددددددد أن يجددددددد لابددددددن قتيبددددددة  الحقيقددددددة فهددددددو المطلددددددوب والم كددددددد، لقددددددد حدددددداول التّلِيسددددددِ
مبدددررات خدددار  الموضدددو  نهائيددداً، فمدددا هدددي يدددا تددددرت وجددده العىقدددة بدددين الشدددعوبية والتنافسدددية فدددي موضددددو  

حدددددس ااجابددددة علددددى هددددذا السدددد ال سددددهلة جددددداً لا عىقددددة لصمددددرين بينهمددددا، ففكددددرة الشددددعوبية تبددددع البيددددت الوا
مدددددددن أسدددددددس التدددددددداخل بدددددددين الشدددددددعوب، والقصددددددديدة العربيدددددددة بنيدددددددت علدددددددى الأسدددددددا  القصددددددديدة المتكاملدددددددة 
المتماسدددداة التددددي تشددددال فددددي كيانهددددا شددددال وموضددددو  التددددراث العربددددي الددددذي تددددر  الزمددددان والماددددان أثرهمددددا 

يجعلندددددا نقدددددول بهدددددذا الدددددرأي هدددددو الفدددددارظ بدددددين ابدددددن سدددددىن وابدددددن قتيبدددددة، فكيدددددو يقدددددول الأول فيهدددددا، وممدددددا 
 بقصيدة البيت الواحد بينا يرفضها الآخر.

عرية وشددددددواهده فددددددي مصددددددنفه، وهددددددذا الأمددددددر لا يماددددددن  ي لابددددددن قتيبددددددة اختياراتدددددده الشددددددّ ويبددددددرر التّلِيسددددددِ
ضدددددو  الواحدددددد كوصدددددت الفدددددر  أو الأخدددددذ بددددده أيضددددداً، فدددددى يمادددددن الاستشدددددهاد بالقصددددديدة الكاملدددددة فدددددي المو 

الأبدددل أو حتدددى وصدددت المدددرأة أو غيدددر  لدددك، وعليددده فالاستشدددهاد هدددا هندددا كدددان فدددي غيدددر موضدددعه، فليدددت 
 التّلِيسِي تجاوز ابن قتيبة وتركه وش نه.

ي فيمددددا بعددددد بددددرأي ابددددن اباابددددا العلددددوي يقددددول:    ــل يستشددددهد التّلِيسددددِ ــي ويوضــ ــل فــ ــا رأيــ ــن  با بــ ابــ
هـــــاد الق ـــــية  يقـــــوا: يجـــــ   لـــــ  الشـــــا ر  ـــــوخي الصـــــدي المـــــرادأ للحســـــن، و جنـــــ  القبـــــيل 
المــــرادأ للبا ــــل، و تجلــــ  هــــاد المهمــــة مــــن خــــاا  ثــــارة المتعــــة الفنيــــة التــــي اا  تعلــــت بالألفــــا  

ــراب   ــو الـ عرية وهـ ــّ ــاع الأدوات الشـ ــو جمـ ــل الـــاي هـ ــاا العقـ ــن خـ ــدها،  س مـ ــاني وحـ ــدها والمعـ ــاي وحـ الـ
ــدا  ــل  ــــوخي العــ ــل ويللمــ ــا يجعلــ ــا ر، ممــ ــت وخصــــية الشــ ــة والطبــــح فــــي خلــ ــل المو بــ ــل  ليــ  ر كــ

ــوا" ــا يقـــ ــاأ  يمـــ عر نحدددددو أخىقدددددي مفدددددرداً البراعدددددة فدددددي  2والإنصـــ هندددددا يبددددددو ابدددددن اباابدددددا ينحدددددى بالشدددددّ
ي قدددددول ابدددددن اباابدددددا  الجميدددددل والحدددددق والصددددددظ، وفدددددي  لدددددك دلالدددددة أخىقيدددددة واضدددددحة، لقدددددد أدر  التّلِيسدددددِ

يدددددق أو شدددددر  أو تفسدددددير، ويبددددددو لندددددا أنددددده لدددددم يجدددددد لددددده فيددددده مدددددا يوافقددددده فدددددي منهجددددده الدددددذي جعلددددده دون تعل
مقياسدددداً للقيمددددة النّقديددددة للبيددددت الواحددددد، ولكددددن الأمددددر الددددذي يلفددددت الانتبدددداه لمددددا ا أقحددددم ابددددن اباابددددا هندددداس 

ي فددددي أ هاننددددا تجعلنددددا ن بددددرر لدددده أندددده الحقيقددددة لا نملددددك ااجابددددة علددددى السدددد ال فددددالحيرة التددددي تركهددددا التّلِيسددددِ
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ألددددزن نفسدددده بمددددنهج تدددداريخي تتبعدددده، فددددى يماندددده والحالددددة هددددذه تجدددداوز ابددددن اباابددددا فددددي كتابدددده القدددديم  يددددار 
عر، فهددددو مرتكددددز مهددددم للغايددددة فددددي ميددددزان النّقددددد القددددديم لا يفهددددم إلا بدددده ومددددن خىلدددده، فلددددم يشددددر ابددددن  الشددددّ

ي فددددي كتابدددده هددددذا لا مدددد ن قريددددب ولا مددددن بعيددددد، و نمددددا اباابددددا إلددددى القضددددية المهمددددة التددددي تناولهددددا التّلِيسددددِ
 اكتفى بالجانب القيمي المهم وفق رأيه الذي يبث رو  التخلق والتعبد.

ي فددددي تتبددددع آراء النقدددداد القدددددامى واحددددداً تلددددو الآخددددر،  ويحدددداول بقدددددر مددددا أوتددددي وهاددددذا يمضددددي التّلِيسددددِ
مددددن جهددددد سددددبر أغددددوار تلددددك الآراء، والحقيقددددة أنهددددا فددددي الأغلددددب الأعددددم لددددم تكددددن تتوافددددق مددددع مددددا يددددذهب 
ي، ولكندددده وفددددي كددددل مددددرة يحمددددل الددددنّصّ النّقدددددي مددددا لا يحتمددددل كمددددا رأينددددا فيمددددا سددددبق، ويخددددتم  إليدددده التّلِيسددددِ

ي هدددذه المسددديرة للنقددداد القددددامى بقولددده:    1 قــــدماء  لــــ  مشــــتلة البيــــت الواحــــدا" لــــل هــــي ن ــــرة الالتّلِيسدددِ
وهدددددي قفلدددددة برأيندددددا يعوزهدددددا الدددددنقص، وينتابهدددددا التقصدددددير، ويجافيهدددددا التوسدددددع، فدددددالأولى هدددددو الخدددددرو  بجمدددددع 
الفكددددرة التددددي وردت فددددي أقددددوال أولئددددك الأفددددذا  وبيددددان الموقددددت النّقدددددي فيهددددا، وبطبيعددددة الحددددال هددددذا كلدددده لا 

 المس لة النّقدية المهمة. ينتقص من جهده ومقدرته في البحث عن دقيق تلك
 اراء النقاد المعاصرين:-ب

عراء  مددددع بدددددء الحركددددة الأدبيددددة النّقديددددة مددددع بدددددايات عصددددر النهضددددة الحديثددددة علددددى يددددد عدددددد مددددن الشددددّ
ي مدددددرة أخدددددرت، وك نهدددددا  والنقددددداد فدددددي مصدددددر وفدددددي غيرهدددددا بدددددرزت قضدددددية البيدددددت الواحدددددد كمدددددا يدددددرت التّلِيسدددددِ

: أ بالحدددددديث عدددددن الحدددددوار الدددددذي دار حولهدددددا، يقدددددولخمددددددت فدددددي سدددددني الانحطددددداا كمدددددا يقدددددول، وهندددددا بدددددد 
"بـــــرزت مـــــن جد ـــــد مشـــــتلة القصـــــيدة العرصيـــــة و ـــــاد الحـــــوار حولهـــــا  ـــــدور  نيفـــــاا قويـــــاا، ونلتقـــــي 
بالإرهاصــــات الأولــــ  للشــــعور بهــــاد المشــــتلة لــــدب المرصــــفي صــــاح  الوســــيلة الأدبيــــة فــــي بعــــا 

ي مندددددذ   2 عليقا ـــــل" بدايدددددة هدددددذا الكتددددداب هدددددي قضدددددية البيدددددت الواحدددددد فالقضدددددية النّقديدددددة التدددددي بددددددأها التّلِيسدددددِ
وعىقتددددده بالعصدددددر وبالقصددددديدة العربيدددددة، ف صدددددبحت تشدددددال لديددددده هددددداجز التدددددراث والهويدددددة والكيدددددان العربدددددي 
ي آراء النقددددداد فدددددي العصدددددر  المسدددددتقل بفكدددددره وريادتددددده، وليسدددددت المسددددد لة كدددددذلك، وفيمدددددا يلدددددي يسدددددرد التّلِيسدددددِ

 الحديث بدأهم المرصفي.
ي وهددددددو صدددددداحب كتدددددداب الوسدددددديلة يتخددددددذ مددددددن أسدددددداليب القدددددددامى منهجدددددداً مددددددن المعددددددروف أن المرصددددددف

نقددددددياً ولدددددذا لدددددن يادددددون التوقدددددع عظيمددددداً أو كبيدددددراً مخالفددددداً لمدددددا سدددددنه القددددددامى وأبددددددعوا فيددددده وفدددددق عصدددددرهم 
ي:    ــة ورؤاهددددم النّقديددددة، يقددددول التّلِيسددددِ ــات المتفرقــ ــاد التعليقــ ــن هــ ــدو مــ ــا  بــ ــفي كمــ ــء المرصــ ــد أحــ وقــ
ــاا أدنـــــ   لـــــ  التوفيـــــت بمشـــــتلة اســـــتقاا البيـــــت ووحـــــد ة القصـــــيدة وحـــــاوا أ  يقـــــ  منهـــــا موقفـــ

ــاقا بـــين قولـــل بوحـــدة  ــارودي دو  أ  يقـــح فـــي  نـ ــت  بـــ  وـــعر البـ ــالحة ف وـــار وهـــو يعلـ والمصـ
ــن وحـــدة البنـــاء ــاد النقـــاد القـــدام  مـ ــي بـــل مـــا  نـ اااان ر البيـــت وقولـــل بتـــراب  القصـــيدة الـــاي يعنـ

ا هـــدا  ب لأبيـــات هـــاد القصـــيدة ا  جـــد وـــروأ جـــواهر أفـــردت كـــل جـــوهرة لنفاســـتها  ف فردهـــا بيتـــا بيتـــا
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ت أو  ا يصــــل أ  يُقــــد  ب ــــرأ، ثــــم اجمعهــــا وان ــــر جمــــاا الســــياي وحُســــن النســــت  ف نــــل ل  جــــد بيتــــا
ــت  ــل،    كنـ ــو همتـ ــل و لـ ــامة سوقـ ــ  سـ ــلَ  لـ ــث، وأكِلـ ــا ثالـ ــو  بينهمـ ــن أ  يتـ ــين يمتـ رخ ر، ول بيتـ ــُ  ـ

، وهددددو بهددددذه الطريقددددة والمنهجيددددة 1ريقـــــة المثلــــ "الط هــــاد مــــن أهـــــل الرسبــــة فـــــي الســــتكماا، لتتبـــــح
يحدددددداول سددددددوظ رأي المرصددددددفي إلددددددى الفكددددددرة الرئيسددددددة فددددددي الكتدددددداب وهددددددي فكددددددرة البيددددددت الواحددددددد، لنقددددددول: 
المرصددددددفي هنددددددا يتحدددددددث عددددددن قصدددددديدة البددددددارودي وهددددددو شددددددعراء مدرسددددددة ااحيدددددداء والبحددددددث، وهددددددو أيضدددددداً 

م بيددددت وتدددد خير غيددددره لا يعنددددي باددددل يمضددددي فددددي رأييدددده دون أن تكددددون لدددده أدلددددة حقيقيددددة ملموسددددة، فتقدددددي
الأحدددددوال فصددددددل البيددددددت عددددددن أصددددددله، أو إخراجدددددده ليبددددددرز وحددددددده فددددددي صدددددديغته لياددددددون كددددددىً مسددددددتقىً عددددددن 
ي الددددذهاب  القصدددديدة كلهددددا، وهددددذا أمددددر لا يقددددول بدددده ناقددددد متمددددر  قددددرأ واالددددع، فمنددددذ البدايددددة حدددداول التّلِيسددددِ

يبدددددو، فيدددده النظددددر، فالنّقددددد إنمددددا  نحددددو نقطددددة محددددددة فرضددددها علددددى نفسدددده دون داعددددي، فقولدددده: أحددددس وكمددددا
ي وفددددي عصددددر المرصددددفي، فكيددددو يطلددددق ل حسددددا  العندددداء دون  يقددددون علددددى الحقددددائق فددددي عصددددر التّلِيسددددِ
تقييدددددد، الأمدددددر فدددددي حقيقتددددده لا يعددددددو عدددددن كوندددددده بنددددداء بالرمدددددال، أن مشدددددي علدددددى الشدددددااي، سدددددرعان مددددددا 

بة تمنددددددع عندددددده فندددددداءه تمحددددددوه الريددددددا  وتعبددددددث بدددددده الأمددددددوا ، لمددددددا اس لأندددددده لددددددم ي سددددددس علددددددى قاعدددددددة صددددددل
 واندثاره.

ي إلدددددى آراء آخدددددرين يددددد تي بهدددددم دون أن تكدددددون لهدددددم صدددددورة تجمعهدددددم، فهدددددم  يدددددذهب بعدددددد  لدددددك التّلِيسدددددِ
نقدددداد وشددددعراء، وبطبيعددددة الحددددال لدددديس مددددن هدددددفنا تقددددويم هددددذا الكتدددداب أو تصددددحيحيه، فددددى مجددددال هددددا هنددددا 

ي  كتابددددددده هدددددددذا، و لا فمدددددددا الدددددددداعي لهدددددددذا الأمدددددددر، ويايفندددددددا متابعدددددددة تلدددددددك الآراء التدددددددي وثدددددددق بهدددددددا التّلِيسدددددددِ
 لىستشهاد برأي محمود سامي البارودي أو سواهس

ي الآن علددددددى رأي  خليددددددل مطددددددران، وهددددددو كمددددددا هددددددو معددددددروف مددددددن رواد التجديددددددد فددددددي  يسددددددند التّلِيسددددددِ
عر العربددددي، يقدددول:  "وقــــد قــــدت لــــالل بهــــاد المراجعــــة للقصــــيدة العرصيــــة التــــي بــــدت لــــل فــــي سلــــل الشدددّ

ــة ي ــافرة متناكبـ ــت متنـ ــوا: الوقـ ــاقـ ــين أجلالأهـ ــم بـ ــا ول  احـ ــين معانيهـ ــا  بـ وهدددو أمدددر معدددروف،  2"ل ار بـ
ولكددددددن  لددددددك التباعددددددد بددددددين معانيهددددددا وأجزائهددددددا، يوحددددددده نمطهددددددا الخددددددارجي، وكمددددددا يقددددددول غنيمددددددي هددددددىل: 
 فليسددددددت للقصددددددديدة الجاهليددددددة وحددددددددة عضدددددددويّة فددددددي شدددددددال  مددددددن الأشددددددداال، لأنهدددددددا لا صددددددلة فكريدددددددة بدددددددين 

خارجيدددددة لا ربددددداا فيهدددددا إلا مدددددن ناحيدددددة الخيدددددال لددددددت  –لقصددددديدة الجاهليدددددةأي ا -أجزائهدددددا، فالوحددددددة فيهدددددا 
، وعلددددى أي حددددال، فالقصددددد هنددددا 3الشدددداعر الجدددداهلي وحالتدددده النفسددددية فددددي وصددددفه الرحلددددة لمددددد  الممدددددو  

ي هددددو ت كيددددد رؤيتدددده فددددي قصدددديدة البيددددت الواحددددد، وهددددذا الاستشددددهاد جدددداء فددددي محلدددده، فالت كيددددد  عنددددد التّلِيسددددِ
ي ومطددددران-علددددى اسددددتقىلية البيددددت  ليسددددت برأينددددا إلا فددددي المشدددداهدة الأولددددى فقددددط،  -وفددددق مددددا يددددرت التّلِيسددددِ

فالقصدددديدة الجاهليددددة أو غيددددر الجاهليددددة تمثددددل كددددىً متكددددامىً يفضددددي بعضدددده إلددددى بعددددض، أمددددا التفكددددك فيهددددا 

 
 .  24السابق،   :   - 1
 .26قصيدة البيت الواحد،  :   خليفة التليسي، - 2
 – 374ن،   : 1997النّقدددددددد الأدبددددددددي الحدددددددديث، دار نهضددددددددة للطباعدددددددة والنشددددددددر والتوزيدددددددع، القدددددددداهرة، محمدددددددد غنيمدددددددي هددددددددىل،  -3

375. 



 ( Libyan Journal of Contemporary Academic Studies) المجلة الليبية للدراسات الأكاديمية المعاصرة

 ليبيا   –الجمعية الليبية لأبحاث التعليم والتعّلم الإلكتروني  – المجلة الليبية للدراسات الأكاديمية المعاصرة
5970-3005- E-ISSN:  :385   2025، السنة: 1، العدد: 3المجلد 

 

فهددددو سددددمة عصددددرها، ومنددددع ماانهددددا الددددذي سددددانت فيدددده، فقددددد انبددددرت غيددددر ناقددددد لهددددذه المسدددد لة وأجدددداد فيهددددا، 
 لنسج الشّعري المتكامل الواحد الذي لم تستو به الأ هان.وأثبت صحة ا

ي للتدددددددليل علددددددى سددددددىمة رؤاه النّقديددددددة هددددددو  بددددددا  العقدددددداد، يقددددددول " وأبددددددرز مددددددن أفدددددداد مددددددنهم التّلِيسددددددِ
و ـــول  الأســـتاس  العقـــاد النهـــو  بالعـــ ء الأكبـــر فـــي هـــاد الـــد وة والتن يـــر لهـــا، فكـــا  بحـــت حامـــل 

ــد ــر العتيـ ــد وا  والمبشـ ــة الـ ــواء مدرسـ ــد  لـ ــها  ميـ ــ  أساسـ ــاكم  لـ ــي حـ ــا التـ ــا ومفا يمهـ العنيـــب بقيمهـ
وــــعراء  صــــرد أحمــــد وــــوقي محاكمــــة ا ســــمت بــــالعن  وال ــــراوة ك نمــــا أراد أ   هــــدت فــــي وخصــــل 

فالعقدددداد وكمددددا هددددو معددددروف مددددن   1كــــل المفــــا يم التــــي قامــــت مدرســــتل  لــــ  انكارهــــا والثــــورة  ليهــــا"
عر، وهددددو بطبيعددددة الحدددد عري، والمهددددم مددددن المطددددالبين بالتجديددددد فددددي الشددددّ ال يخددددالت شددددوقي فددددي منهجدددده الشددددّ

 لدددددك الآن مدددددا الدددددذي يقدمددددده العقددددداد للتليسدددددي فدددددي هدددددذه المسددددد لة نقصدددددد قصددددديدة البيدددددت الواحدددددد، يقدددددول:   
ــرات  ــة والن ـ ــوالج المركبـ ــن الخـ ــو مـ ــواسة  خلـ ــول سـ ــ  نفـ ــي بمطالـ ــاد يفـ ــي رأي العقـ ــرد فـ ــت المفـ فالبيـ

ح والتحليــــل، ول لكنــــل ل يفــــي بطالــــ  النفــــول المتعــــددة والمعــــارأ التــــي  تنــــاوا الإحســــال بــــالتنوي
التــي  تجــاوب فيهـــا المعرفــة والإحســـال، و ن ــر  لــ  الـــدنيا بعــين  لمـــل فيهــا ســي اا ليـــر هــاا الن ـــر 
الآلـــي المبـــايااا ويقـــوا: يجـــ  أ   كـــو  القصـــيدة فـــي الوحـــدة الع ـــويّة  مـــاا فنيـــاا  امـــاا يتمـــل  يـــل 

ــل ــا يتمــ ــوا ر متجانســــة، وكمــ ــا رد أو خــ ــوير خــ ــن   صــ ــا واللحــ ــورة ب جلالأهــ ــالأل والصــ ــاا ب   ــ التمثــ
ــنعة  ــدة الصـــ ــل بوحـــ ــل سلـــ ــبة أخـــ ــرت النســـ ــح أو  ييـــ ــ  الوضـــ ــث  سا اختلـــ ــل، بحيـــ ــيقي ب نيامـــ الموســـ
عريّة كالجســـــم الواحـــــد الحـــــي، يقـــــوت كـــــل قســـــم منهـــــا مقـــــات جهـــــاز مـــــن  وأفســـــدها، فالقصـــــيدة الشـــــّ

ــعل وهندددددا تظهدددددر قيمدددددة التفدددددارظ فدددددي الدددددرؤت والأفكدددددار    2 أجهل ـــــل، ول يينـــــي  نـــــل ليـــــرد فـــــي موضـــ
فالموضددددو  الددددذي ينبددددري لهددددا العقدددداد هنددددا هددددو موضددددو  سددددائد فددددي النّقددددد فددددي عصددددر العقدددداد نفسدددده، وهددددو 
قضددددية الوحدددددة فددددي القصدددديدة وضددددرورة الرقددددي بهددددا لتكددددون فددددي أجزائهددددا كددددل مواحددددد متددددرابط لا تفسددددت ولا 

ي هنددددا تبدددددو غ يددددر  ات معنددددى ولا  ات قيمددددة، فالعقدددداد يسددددرد رأيدددده تفتددددت فيدددده، ولكددددن استشددددهادات التّلِيسددددِ
الددددذي قددددد نوافقددددة وقددددد لا نوافقددددده فيدددده فددددي قضددددايا نقديددددة سدددددادت عصددددره، واتصددددفت بعددددض آرائدددده بالقسدددددوة 

 والشدة، فما عىقة تلك الآراء بموضو  الكتابس
ي لددددم تددددرظ لدددده آراء العقدددداد فددددي قولدددده بوحدددددة القصدددديدة ولدددديس البيددددت، ليقددددول ــنا : "يبدددددو أنّ التّلِيسددددِ ولســ
ــعرد" ــي وـ ــاديء فـ ــاد المبـ ــت هـ ــي  طبيـ ــل فـ ــد فشـ ــاد قـ ــ   العقـ ــاكير بـ ــ  التـ ــة  لـ ــي حاجـ وهدددذا الفشدددل  3فـ

ي-كوندددددده لددددددم يمثددددددل  الوجهددددددة الصددددددحيحة لنظريددددددة البيددددددت الواحددددددد، بددددددل ضددددددل ي كددددددد  -وكمددددددا يددددددرت التّلِيسددددددِ
وبحسددددددب مددددددا قرأنددددددا علددددددى وحدددددددة القصدددددديدة العربيددددددة، لدددددديس فددددددي عصددددددره فقددددددط بددددددل حتددددددى فددددددي العصددددددور 

ي بقولددده:   السدددابقة، وهندددد فكيــــب يتــــو  البيــــت المفــــرد وا يــــاا بمطالــــ  نفــــول ســــواسة ا يتسدددداءل التّلِيسددددِ
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ولددددن نطيددددل أكثددددر مددددن  لددددك فالبحددددث فددددي الخددددىف  1 خلــــو مــــن الخــــوالج المركبــــة والن ــــرات المتعــــددة "
ي سيضددددل محددددل بحددددث فددددي سددددداد هددددذا أو  ا ، ولدددديس هنددددا ماددددان بحثدددده، فددددالخىف  بددددين العقدددداد والتّلِيسددددِ

 نظر النّقدية تضل محل بحث لمن رغب أو أحب.في وجهات ال
 اراء اليرصيين:-ة

لا شددددددكّ أنّ حركددددددة النّقددددددد فددددددي أوروبددددددا قددددددد خطددددددت أشددددددواااُ كبيددددددرة فددددددي البحددددددث عددددددن سددددددر جمددددددال 
عري القددددددديم مندددددده والحددددددديث، فحتددددددى العددددددودة إلددددددى المىحددددددم اليونانيددددددة كددددددان بسددددددى  الناقددددددد  الخطدددددداب الشددددددّ

ي:  المعاصددددر، الددددذي جددددرد نفسدددده مددددن قداسددددة القددددديم ــبة وتحصدددديناته، وفددددي هددددذا يقددددول التّلِيسددددِ ــا بالنســ " أمــ
ــتنارة حيـــث  ــة والسـ ــعر الوم ـ ــد  لـــ  وـ ــلرا بونـ ــا ر  ـ ــير  لـــ  رأي الشـ للنقـــد الأوروصـــي  يتفـــي أ  نشـ
يقــــوا: مــــن الأف ــــل للشــــا ر أ   ــــنجل فــــي  ســــجيل واقتنــــا  اســــتنارة واحــــدة حيــــة فــــي ســــطر أو 

ي فددددي قضدددديته وهنددددا رأي مهددددم لك 2ســــطرين هيــــر مــــن كتابــــة ألــــ  ســــطر" وندددده يمثددددل مددددا يسددددعت التّلِيسددددِ
و   المهمدددددددة، فالبيدددددددت الومضدددددددة حقيقدددددددة موجدددددددودة لا جددددددددال فيهدددددددا، ولكنهدددددددا ليسدددددددت بلدددددددي أعنددددددداظ النّصدددددددّ
وسددددوقها بحيددددث تناسددددب مددددا نددددذهب إليدددده أو نسددددمها بالفشددددل والقصددددور، صددددحيل إن بيتدددداً واحددددداً، أو سددددطراً 

جددددزاء القصدددديدة العربيددددة يمنعهددددا مدددددن واحددددداً قددددد يافددددي عددددن ألددددت سددددطر، ولكددددن متدددددىس إن التددددداخل فددددي أ
الخددددددوا فددددددي هددددددذا الغمددددددار الجددددددارف، فالصددددددورة الواحدددددددة لا تكتفددددددي بسددددددطر أو بيددددددت، بددددددل تحتددددددا  إلددددددى 

 تشايل أقرب ما ياون إلى شال الحديقة الجميلة، أو الصورة الرائعة.
ي فددددي كتابدددده هددددذا علددددى الأقددددل يمضددددي فددددي تثبيددددت ركددددائز آرائدددده بنقددددل وجهددددات نظددددر  وكعددددادة التّلِيسددددِ

   قصـــــيد   كـــــولردة  نقدددداد وشددددعراء لا يختلددددت الأمددددر عنددددده، وفددددي هددددذا يددددذكر رأي الشدددداعر اانجليددددزي ل
ــن أ  يتــــو  كلــــل وــــعراا" ــ  درجــــة معينــــة مــــن الطــــوا ل يمتــ وهددددذا صددددحيل، ولكددددن أي شددددعر،  3 لــ

عر الغربدددددي، خاصدددددة القدددددديم منددددده، فالشددددداعر فدددددي  عر العربدددددي يختلدددددت فدددددي درجدددددات كبيدددددرة عدددددن الشدددددّ فالشدددددّ
ومدددا تدددىه مدددن عصدددور خاصدددة فدددي شدددعره الغندددائي الدددذي يصدددور فيددده مغامراتددده وعشدددقه  العصدددر الجددداهلي

وحربددددده وانتصدددددداراته، وقوتدددددده، مختلدددددت عددددددن  لددددددك الدددددذي عرفتدددددده أوروبددددددا، اخدددددتىف نددددددو  ولدددددديس اخددددددتىف 
تفدددوظ وريدددادة، فكدددل أمدددة لهدددا الحدددق بدددالفخر بتراثهدددا وتاريخهدددا ولكدددن مدددن غيدددر الممادددن مقارنتددده مدددع شدددعر 

 .غيها رفعة أو انحطاااً 
عر أو القصددددديدة فدددددي البيدددددت الواحدددددد   ي النّقددددددي الدددددذي يختدددددزل الشدددددّ وممدددددا سدددددار تمامددددداً بموقدددددت التّلِيسدددددِ

" لـــم يـــ ت الإلهـــات الع ـــيم أبـــدااااا ورصمـــا لـــن يـــ  ي الإلهـــات الع ـــيم أبـــداُ فقدددد جددداء قولهدددا  فرجينيـــا ولـــ 
ــاب  ــواد ثقـ ــتنارات، أ ـ ــييرة اااسـ ــة الصـ ــلات اليوميـ ــل المعجـ ــا   لـ ــل هنـ ــاا  نـ ــن  وضـ ــ  ولكـ ــتيل  لـ  شـ

عرية التدددي تشدددال لحظدددة فارقدددة ودقيقدددة  4نحـــو فجـــالأي فــــي ال ـــات" وهدددي هندددا تتحددددث عدددن الومضدددة الشدددّ
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عر، صددددددحيل أن القصدددددديدة جددددددزء مركددددددب ومعقددددددد فددددددي  فدددددي نبددددددو  شددددددعري لا يطددددددول، وهددددددذا مددددددا يميددددددز الشدددددّ
بعدددض الأحيددددانم ولكنهددددا فددددي بعددددض حالاتهددددا تددددوحي بددددالتمان فدددي وضددددع مددددا أكثددددر مددددن غيددددره، وهددددو مبدددددأ 

، واستشدددددهاد فدددددي محلددددده، فالقصددددديدة العربيدددددة وغيدددددر العربيدددددة تشدددددال فدددددي جدددددزء صدددددغير فيهدددددا ومضدددددة سدددددليم
سدددددداحرة وملفتددددددة ورائعددددددة لا يماددددددن للقددددددارئ إلا الوقددددددوف عندددددددها، وفهددددددم مدددددددلولها، غيددددددر أن الشدددددداعر لددددددم 
يتقصددددد هددددذا الجددددزء بالتحديددددد بالبراعددددة، بددددل هددددي لحظددددة إلهددددان قصدددديرة كمددددا تددددرت فرجينيددددا ولددددت وخاافددددة 

ان مدددددا تدددددذهب وتختفدددددي وفدددددق التشدددددبيه المدددددادي بعدددددود الثقددددداب، وهدددددي تددددد تي وقدددددد لا تددددد تي، ومضددددديئة سدددددرع
 لأنها تحتا  للحظة إلهان عظيم.

ي مجدددددددداً  عرية التددددددي اسددددددتهلكت نصددددددت الكتدددددداب تقريبدددددداً يعددددددود التّلِيسددددددِ وقبددددددل عددددددرا الشددددددواهد الشددددددّ
ــار لت كيدددد مدددا  هدددب إليددده فدددي بدايدددة الكتددداب يقدددول:    ــادة ال تبـ ــا  الوقـــت لإ ـ ــد حـ ــي وقـ ــد فـ ــت الواحـ للبيـ

ــادرة  عرية النـــ ــّ ــة الشـــ ــدود اللح ـــ عرية وحـــ ــّ ــة الشـــ عري والتجرصـــ ــّ ــوهر الشـــ ــد ث للجـــ ــا الحـــ ــل مفهومنـــ وـــ
ــي  ــد وفـ ــت الواحـ ــي البيـ عر فـ ــّ ــ  الشـ ــت  لـ ــي ق ـ ــة التـ ــنا ية الحترا يـ ــرة الصـ ــن الن ـ ــات مـ ــرر التـ والتحـ

عرية التدددددي تددددد  1القصـــــيدة" ي بالومضدددددة الشدددددّ  تي فدددددي لحظدددددات وهدددددذا المفهدددددون هدددددو مدددددا يطلدددددق عليددددده التّلِيسدددددِ
:  نحدددددنُ نجددددددّد فدددددي غيدددددر عاديدددددة تلهدددددب الدددددنّصّ ب كملددددده وتدددددنهض بددددده، ولدددددذا مدددددن المدددددرجل عنددددددنا القدددددول

ل تجدددددّدنا، فنجاحنددددا  عر، لا لأنّنددددا قرّرنددددا أن نجدددددّد، نحددددنُ نجدددددّد لأنن الحيدددداة  بدددددأت تتجدددددّد فينددددا، أو قددددُ الشددددّ
جيجها م كددددد ولا حاجددددة لنددددا بدددد ي صددددرا   مددددع  القددددديم. القافيددددة التقليديددددة م بِ الحيدددداة وضددددد  اتددددت علددددى صددددخ 

والددددوزنُ الخليلددددي الرتيددددب مددددات  بفعددددلِ تشددددابك حياتنددددا وتغيددددر سدددديرها. وكمددددا أبددددد   الشدددداعرُ الجدددداهلي شدددداله 
عريّ للتعبيدددددر عدددددن حياتندددددا التدددددي  عريّ للتعييدددددر عدددددن حياتددددده، عليندددددا نحدددددنُ كدددددذلك أن نبدددددد  شدددددالنا الشدددددّ الشدددددّ

الومضدددددة أو كمدددددا يحلدددددو للتليسدددددي تسدددددميتها بالبيدددددت الواحدددددد هدددددي ندددددبض فالقصددددديدة   2 تختلدددددتُ عدددددن حياتددددده
ا كدددددان موجدددددوداً فدددددي شدددددعرنا القدددددديم، فالشددددداعر المبدددددد  هدددددو  مدددددن ادددددال نفسددددده  جديدددددد وندددددو  مختلدددددت عمدددددّ

 الشّعري ولم يقتصر على بيت واحد.
رّ وشدددددعر التفعيلدددددة كمدددددا يسدددددمّى أحيانددددداً مدددددن فدددددرا ، لدددددم يادددددن مجدددددرّ وأيضددددداً فلدددددم       عر الحدددددُ د ردّ يددددد تِ الشدددددّ

فعدددددددل علدددددددى متغيدددددددرات سياسدددددددية واجتما يدددددددة وثقافيدددددددة وفكريدددددددة شدددددددهدتها حقبدددددددة الأربعِيندددددددات مدددددددن القدددددددرن 
ن  عر الأوروبدددددي الحدددددديث كمدددددا يعتقدددددد الكثيدددددرون ممدددددّ ن تددددد ث ر بالشدددددّ العشدددددرين، ولدددددم يادددددن أيضددددداً تعبيدددددراً عددددد 

عر  ة إزاء  كدددددلّ مدددددا هدددددو أعجمدددددي، مدددددع  أنّندددددا لا ننكدددددرُ اسدددددتفادة الشدددددّ ن بعدددددضِ يعدددددانون عقددددددة  الدونيدددددّ رّ مدددددِ الحدددددُ
الجوانددددب الشددددالية والفنيددددة والتقنيددددة الأوروبيددددة لكنّنددددا لا نصددددلُ إلددددى حدددددّ التسددددليم بدددد نّ شددددعرنا تقليددددد ل خددددر، 

، لقدددددددد حددددددداول 3وأنّ ثقافتندددددددا العربيدددددددة العريضدددددددة وأدبندددددددا وشدددددددعرنا العربدددددددي العريدددددددق عددددددداجز عدددددددنِ التطدددددددوّر 
ي بقددددددر  يسدددددر لددددده أن يقدددددار  وجهدددددات نظدددددر انتشدددددرت فدددددي ال وسدددددط الثقدددددافي العربدددددي خاصدددددة تلدددددك التّلِيسدددددِ
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المتددددد ثرة بالموجدددددة الغربيدددددة الحداثيدددددة، وقدددددد كدددددان محقددددداً فدددددي بعدددددض الجواندددددب، وقدددددد وافقنددددداه عليهدددددا، وكدددددان 
يتعامددددل بطريقددددة حددددددها لنفسدددده فددددي بعضددددها الآخددددر وقددددد خالفندددداه، وهددددذا الخددددىف المنطقددددي لا يقلددددل مددددن 

 ن النّقد والثقافة العربية وسيبقى.جهوده العظيمة ولا يحط من آرائه المميزة، فهو علم من أعى
 خا مة

 اتبع التّلِيسِي المنهج التاريخي في تتبع  اهرة قصيدة الومضة.-1
حددداول أن يجددددد فددددي النّقددددد القددددديم مددددا يتوافددددق ورأيدددده، ولكنهددددا محاولددددة لددددم تدددد ت أكلهددددا، ولددددم تفددددد هدددددفها، -2

مجددداراة مدددا جددداء فدددي العصدددر القدددديم ومدددا  فدددالمنجز النّقددددي القدددديم لدددم تصدددل بددده درجدددة التراكميدددة حتدددى فدددي
 بعده.
مقاربدددددة المصدددددطلل النّقددددددي ببعدددددث الأوهدددددان فيددددده لدددددم يادددددن مفيدددددداً علدددددى ااادددددىظ، فقصددددديدة البيدددددت --3

 الواحد ليست هي قصيدة الومضة التي تنبع من أصول غربية وأقصى شرقية.
تضدددديه زمددددانهم، فالقضددددية لدددديس مددددن القصددددور أن يتعامددددل نقادنددددا فددددي النّقددددد القددددديم وفددددق رؤاهددددم وبمددددا يق-4

الأساسددددية فددددي كددددل بحددددث وجددددود الحقيقددددة، فددددإن غابددددت تعثددددر البحددددث وأصددددبل بددددى قيمددددة أو فائدددددة يرجوهددددا 
 الباحث ومن بعده القارئ.

ي النّقديددددة، مددددع أندددده بدددددا مدددددافعاً عددددن تددددراث -5 كانددددت رؤت الغددددربين أكثددددر فاعليددددة و جابددددة لوجهددددة التّلِيسددددِ
 الأمة وشعرها الخالد.

ناقددددددد هددددددو حقيقددددددة مهمددددددة، وهددددددي تغيددددددر الأزمددددددان ومددددددا يرافقدددددده مددددددن تغيددددددر الأفهددددددان مددددددا غدددددداب عددددددن ال-6
 والعقول، فى يمان أن نجد كل ما يفيدنا في النّقد القديم.

ي عىمددددددة مهمددددددة وباحددددددث مددددددن نددددددو  خددددددا  يماددددددن أن نطلددددددق عليدددددده الباحددددددث -7 يبقددددددى الراحددددددل التّلِيسددددددِ
 الموسوعي، فهو ناقد وم رخ وشاعر.
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